
 طرابلــس – أثارت التهدئــــة الإعلامية 
تجاه الجيــــش الوطنــــي الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتــــر، التي أعلــــن عنها 
محمــــد بعيــــو، رئيــــس مؤسســــة الإعلام 
التابعة لحكومة الوفاق، ردود فعل عنيفة 
المتنافسة  والميليشــــيات  الإسلاميين  لدى 
فــــي العاصمــــة الليبيــــة. وانتهــــت هذه 
الردود باختطاف بعيو وأبنائه، في مسار 
متناقض تماما مع الجهود الأممية لفرض 
مســــار التســــويات وتقاســــم السلطة من 
خلال لقاءات متعددة وفي أماكن مختلفة.

وتم اختطاف بعيو من قبل ميليشــــيا 
”ثوار طرابلس“، وهي إحدى أهم الكتائب 
المسيطرة على العاصمة ما يعكس توسع 
دائــــرة معارضي تعيينه التــــي اقتصرت 
ســــابقا علــــى شــــخصيات إســــلامية أو 
مقربة من تيار الإســــلام السياســــي لكون 
بعيو محســــوبا على النظام السابق. كما 
أن الرجــــل بدأ مهمته، التــــي انطلقت في 
العاشــــر من ســــبتمبر الماضي، بخطوات 
نحــــو إنهــــاء ســــيطرة الإســــلاميين على 

الإعلام الرسمي.
ويأتي قـــرار التهدئة، الذي أعلن عنه 
بعيـــو، ضمـــن مســـار تفاهمـــات جنيف 
الهادفـــة إلـــى بناء الثقـــة بـــين الفرقاء 
الليبيـــين مـــن خـــلال وقـــف العمليـــات 
وتقول  الإعلاميـــة.  والحملات  القتاليـــة 
مصـــادر ليبيـــة إن وقـــف الاســـتهداف 
وداعميـــه  لحفتـــر  اليومـــي  الإعلامـــي 
يمثل صدمة بالنســـبة إلى الميليشـــيات 
وجودهم  يرتبـــط  الذيـــن  والإســـلاميين 
أساســـا بالهجـــوم علـــى قائـــد الجيش؛ 
وهو أمر يبرر وجودهم، وانتفاؤه يعني 
أن دورهم قـــد انتهى خاصـــة مع توقف 

العمليات الميدانية.
واعتبرت الميليشيات أن هدف التهدئة 
الإعلاميــــة هو إعطــــاء مشــــروعية حالية 
ومستقبلية لحفتر من خلال منع الهجوم 

الإعلامي عليه.
وأجّج وصف بعيــــو المعارك في ليبيا 
بأنها حرب أهلية غضبَ الميليشيات عليه، 
لأنــــه وصف يلغــــي شــــرعيتها ”الثورية“ 
ويجعلها في وضع الميليشيات المتناحرة، 
وقــــد يعيــــق إدماجها في قــــوات الأمن أو 
الجيش في المستقبل.

ويوحـــي اعتقـــال بعيـــو بالمزيد من 
التوتر الأمني، وهـــو الأمر الذي تخطط 
لـــه الميليشـــيات لمنع إجـــراءات التهدئة 
مـــن أن تجد طريقها إلـــى التنفيذ، وهي 
إجـــراءات تســـتهدف نفوذ الميليشـــيات 
العسكري والمالي والسياسي، وقد تقود 
إلى تحييدهـــا في مرحلة أولى وملاحقة 

عناصرها قضائيا في مراحل لاحقة.
وحددت قبيلـــة أولاد بعيو في مدينة 
مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري 
المهم غـــرب ليبيا، لأيوب أبـــوراس قائد 
”ثـــوار طرابلـــس“ مهلة بســـاعات قليلة 
(انتهـــت مســـاء أمـــس) لإطلاق ســـراح 
محمد بعيو وأبنائه المختطفين، وهو ما 
قد يفضي إلى مواجهة بين أبناء القبيلة 
-التي تمتلك عدة كتائب مقاتلة- من جهة 
وبين ميليشيات طرابلس من جهة ثانية. 
كمـــا قد يقود إلى تضـــارب المصالح بين 
النافذيـــن في طرابلس وجماعة مصراتة 
التـــي تبدو الأقـــرب إلى الاســـتفادة من 

التحولات السياسية الجديدة.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن الليبـــي 
أن اختطـــاف بعيو لم يكـــن خطوة غير 
محســـوبة، وأن الميليشيات كانت تبحث 
عن مدخل لإرباك الوضع وإظهار غضبها 
من التغييـــرات الجديـــدة، ووجدت هذا 

المدخل في التغييرات الشـــكلية التي قام 
بها بعيو مثل إزالة شعار عملية ”بركان 
مـــن الفضائيـــات المملوكة في  الغضب“ 
أغلبها لميليشيات أو الممولة من الخارج.

أن  إلـــى  المتابعـــون  هـــؤلاء  ولفـــت 
بين الفضائيـــات -من خلال  ”التضامن“ 
إعـــادة شـــعار عمليـــة بـــركان الغضب 
وإطلاق خطـــاب متجانس فـــي الهجوم 
علـــى التســـويات السياســـية- يوحـــي 
بوجـــود عقـــل خارجـــي يقـــوم بعملية 
التنســـيق، في إشارة مباشرة إلى تركيا 
التـــي لا تخفـــي غضبها مـــن الترتيبات 
التي تتولاها واشنطن بشكل مباشر في 
شـــخص مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
ســـتيفاني ويليامز، أو السفير الأميركي 

في ليبيا ريتشارد نورلاند.
لكـــنّ خطـــط الميليشـــيات وداعميها 
الخارجيين لا تبدو قادرة على وقف تقدم 
التفاهمات التي ترعاها واشنطن، حيث 
أعلنت ســـتيفاني ويليامز، الأربعاء، عن 
توصل طرفي النزاع الليبي إلى سلســـلة 
من الاتفاقيات المبدئية في سبيل تسوية 

الأزمة.
الجديـــدة  الاتفاقيـــات  أن  وأكـــدت 
التـــي تم التوصـــل إليها بـــين الوفدين 
العسكريين (من حكومة الوفاق والجيش 

بقيـــادة حفتر) فـــي مفاوضـــات جنيف 
تشمل إعادة فتح الطرق البرية وخطوط 
الرحـــلات الجويـــة الداخلية وتســـهيل 

التواصل بين المناطق.
ومن المقرر أن يتم اســـتئناف الملاحة 
الجوية بين العاصمـــة طرابلس ومدينة 
بنغـــازي شـــرق البلاد أواخر الأســـبوع 

الجاري.
كما اتفـــق الطرفان علـــى ”مواصلة 
حالـــة التهدئـــة الحاليـــة علـــى جبهات 
القتـــال وتجنـــب أي تصعيد عســـكري“ 
واتخـــاذ خطـــوات لإعـــادة هيكلة حرس 
المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق 

النفط.
وأعلنت ويليامز أنها ”متفائلة جدا“ 
بإمكانية التوصل إلـــى وقف إطلاق نار 

دائم في البلاد.
ونددت المسؤولة الأممية بالتدخلات 
الخارجيـــة في النـــزاع، مطالبـــة الدول 
المتدخلـــة بـ“رفع أيديها“ عـــن ليبيا، في 

إشارة إلى روسيا وتركيا.
ويتزامـــن انعقـــاد مفاوضات جنيف 
مع إعـــلان أحمد معيتيـــق نائب رئيس 
حكومة الوفاق التوجـــه لوضع ميزانية 
موحدة للدولة فـــي إطار جهود التوصل 

إلى اتفاق بين الفرقاء.

 الدوحــة – بحثــــت قطــــر خــــلال موجة 
”الربيــــع العربــــي“ عــــن دور متقــــدم فــــي 
المنطقة مســــتفيدة من علاقاتها المتينة مع 
الجماعــــات الإســــلامية المتطرفة، وخاصة 
وفروعهــــا  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
المختلفــــة، ومــــن اســــتعداد إدارة الرئيس 
الأميركي الســــابق باراك أوباما لاستثمار 
ورقــــة الإخوان فــــي التحكم فــــي الثورات 
المفاجئــــة التي أطاحت بحلفــــاء تقليديين 

لواشنطن.
وأصبحت الإمارة الصغيرة خلية نشاط 
تســـتضيف المؤتمرات الدولية والمعارضة 
الســـورية. ويوجد فيها مقر اتحاد يوسف 
القرضـــاوي، الـــذراع السياســـية للتنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان، وأصبحت المكان 
المفضـــل للتفاوض مع حركـــة طالبان. كما 

تقوم بوساطات لتحرير الرهائن مستفيدة 
من شبكة علاقاتها مع الجماعات المتشددة 
فـــي ســـوريا، ومـــع حـــزب اللـــه اللبناني 
وفصائـــل الحشـــد الشـــعبي فـــي العراق 

والمجموعات الموالية لإيران.
لكن صعود قطر السريع إلى الصدارة 
الإقليميـــة ثبت أنه قصيـــر الأجل، فقد كان 
الشرق الأوســـط كبيرًا جدًا ومعقدًا بحيث 
يتعذر علـــى دولة صغيرة (وإن كانت غنية 

جدًا) التحكم في ملفاته. 
وتغيرت الظروف وغيرت إدارة أوباما 
نظرتها للإخوان، ورفعت الغطاء عن كفالة 
قطر لمجموعات مسلحة ناشطة في سوريا، 
قبـــل أن تســـتمر إدارة دونالـــد ترامب في 
المسار نفســـه وبأسلوب متشـــدد، ما أفقد 

قطر أوراقها.

ولـــم يقتصـــر الأمر علـــى فقد هامش 
المناورة في الملفـــات الإقليمية، فقد باتت 
دول خليجية مثل الســـعودية والإمارات 
والبحرين، بالإضافة إلى مصر، منزعجة 
مـــن دور قطر في احتضان ودعم وتمويل 
الدوحة  ورفضـــت  متشـــددة.  مجموعات 
الاســـتجابة لمخاوف جيرانها بالتخلص 
مـــن العناصـــر المصنفـــة إرهابيـــة على 
أراضيها، والالتـــزام بضوابط عضويتها 

في مجلس التعاون الخليجي.
كانـــت النتيجـــة ســـريعة وقاســـية، 
واندلـــع خـــلاف دبلوماســـي فـــي يونيو 
2017، أدى إلى قطـــع الدول الأربع جميع 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع الدوحـــة، 
وإغلاق حدودها وحظـــر مجالها الجوي 

من وإلى قطر.

وبــــدل البحــــث عــــن حل داخــــل إطار 
مجلس التعاون الخليجي، لجأت الدوحة 
إلى تركيــــا وإيــــران لمســــاعدتها كونهما 
قوتــــين وازنتين. لكن هــــذا التحالف، وإن 
كان قد فتــــح أمام الدوحة أبواب الســــلع 
والمنتجــــات، لم يمهد لها مناخا مناســــبا 
للحفــــاظ على سياســــة خارجيــــة مؤثرة 

مثلما كان الأمر في السابق.
وبعــــد مرور ثــــلاث ســــنوات ونصف 
الســــنة، يبدو خيار المقاطعة أمرا لا رجعة 
فيه. ولــــم تعد قطــــر الدولة التــــي تتمتع 
بالقــــدرة على التدخل فــــي ملفات مختلفة 
وبشــــكل متزامن من خلال استثمار أموال 
الغاز؛ فقد أصبــــح هدفها الحالي التركيز 
على بناء سياسات تسمح لها بالبقاء على 

ا. قيد الحياة، وبأن تظل مستقرة محلّيًّ

ورغـــم أن القطـــاع الخـــاص في قطر 
تضـــرر كثيـــرا نتيجة المقاطعـــة، لا يزال 
لـــدى القطريـــين مصـــدر وفيـــر للثـــروة 
يعتمـــدون عليه، مـــن خلال الاســـتمرار 
فـــي تصديـــر الغـــاز، وهـــو مـــا يمكنهم 
توظيفه في الحفاظ على الثقة في النظام 
المالـــي، ومنـــع الاقتصـــاد مـــن الانهيار 

الكامل.
واســـتفادت قطر من عائـــدات الغاز 
للحفاظ على علاقاتهـــا مع الدول القوية 
وضمان استمرار حســـن النية تجاهها، 
إذ احتاجـــت الدوحة إلـــى اتخاذ موقف 
الحيـــاد مـــن الـــدول الخمـــس الكبـــرى 
والصين  وروســـيا  المتحـــدة  (الولايـــات 
وبريطانيـــا وفرنســـا) من أجـــل ضمان 
عدم معاقبة استثماراتها العالمية بسبب 

الشكاوى ضدها واتهامها بأن لها علاقة 
مكنها من  بالإرهـــاب، وهـــذا ”الحيـــاد“ 
الاستمرار في توفير الغاز بكميات كبيرة 

دون التعرض لخطر العقوبات.
وضاعفت الدوحة علاقاتها مع تركيا، 
وأنقـــذت الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
واقتصـــاد بـــلاده المتعثر بضـــخ أموال 
هائلـــة في القطـــاع المالـــي التركي. لكن 
الاحتماء بأردوغان لـــم يعد يوفر الأمان 
خاصة مع تعـــدد المعارك والحروب التي 

يشترك فيها.
ورد الســـعوديون والإماراتيـــون في 
الأيام الأخيرة بمقاطعة السلع والخدمات 
التركيـــة، لإجبـــار أنقرة علـــى التراجع. 
وباتت أزمـــات الحليف التركي تثير قلق 

الدوحة.

 القاهرة – كلما تحدّث الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي عن تركيا غلب على 
حديثه الطابع الضمني، وتعمد الإشــــارة 
إلى تجاوزاتها بصورة غير مباشــــرة. ولا 
أحد يعلم ســــر ذلك، خاصة أن الخلاف مع 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان قد 
بلغ منتهاه، وهو الذي يعمد في الكثير من 
المناسبات إلى استهداف الرئيس المصري 
بشكل مباشر من خلال اتهامه بـ“الانقلاب“ 
أو عبر التهجم عليه في مناســــبات دولية 
وعلــــى الملأ، وذلك في حركة اســــتعراضية 

هدفها إثبات الحضور على الساحة.
واستخدم السيسي كلمات ذات معنى 
قدحــــي تجاه تركيا في خطابه خلال القمة 
التي جمعته مع الرئيس القبرصي نيكوس 
أناستاســــيادس، ورئيــــس وزراء اليونان 
نيقوسيا،  في  ميتســــوتاكيس  كيرياكوس 
الأربعــــاء، دون أن ينطــــق بالاســــم، وكأن 
تركيــــا مفردة تابو، علــــى عكس ما لوحظ 
من وضوح فــــي موقفَيْ الرئيس القبرصي 
ورئيس الــــوزراء اليونانــــي، اللذين ذكرا 
تركيــــا بالاســــم وهاجما دورهــــا في إثارة 
التوتــــر فــــي المنطقــــة، ما يثير تســــاؤلات 
بشأن الحذر المصري وحسابات السيسي 
في اختيار المفردات بدقة كلما تعلق الأمر 

بتركيا ورئيسها أردوغان.
ضــــرورة  المصــــري  الرئيــــس  وأكــــد 
التصــــدي للسياســــات التصعيديــــة فــــي 
منطقة شــــرق المتوسط، والدول التي تدعم 
وتســــلح وتمــــول الإرهــــاب، وأن بلاده ”لا 
تستغل قضية المهاجرين لابتزاز شركائها 

الأوروبيين، كما تفعل دول أخرى“.
وعكســــت القمــــة، في رأي السيســــي، 
توافقا حول الأوضاع في شــــرق المتوسط، 
في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة 
فــــي انتهــــاكات قواعــــد القانــــون الدولي 
المســــلحة  القــــوة  باســــتخدام  والتهديــــد 
والتعــــدي علــــى الحقوق الســــيادية لدول 
الجــــوار، ونقــــل المقاتلــــين الأجانــــب إلى 

المناطق التي تشهد نزاعات.
وأوضح الرئيــــس القبرصي أن تركيا 
تفاقم التوتر وتقوض الاستقرار الإقليمي 
وتتدخل في ســــوريا وترســــل مرتزقة إلى 

ليبيا وإلى إقليم ناغورني قره باغ.
وأشــــار رئيس الــــوزراء اليوناني إلى 
أن أنقــــرة ”تتســــبب بمخاطر في شــــرقي 
المتوســــط، وتتبع سياســــة توسعية تهدد 
المنطقة، وتواصل انتهاك القانون الدولي. 
وممارســــاتها أدت إلــــى نشــــوب مشــــاكل 
داخل حلف الناتــــو، ونطالب دول الاتحاد 

الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا“.
الدبلوماســــية  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المصريــــة تميــــل إلــــى الحــــذر والتريــــث 
ويســــيطر عليهــــا نوع من التحفــــظ  كلما 
تعلــــق الأمــــر بتركيــــا، مشــــيرين إلــــى أن 
القاهــــرة تتبنى توزيــــع الأدوار، وتحتفظ 

لنفســــها بطرق التراجع عــــن مواقفها في 
ملفات عديدة، وهذا التوجه لا يقتصر على 
تركيا، وإنمــــا ينطبق علــــى غالبية الدول 

المتخاصمة مع مصر.
ودأبت وسائل إعلام مصرية على شن 
هجمات علــــى أردوغان ونظامــــه، لكن مع 
الإيحاء بــــأن ذلك خيار إعلامي وشــــعبي 
دون تحميل الموقف الرسمي أي مسؤولية.

وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة المصري 
الســــابق محمــــد العرابي أن عــــدم تدخل 
الرئيس السيسي في مناوشات كلامية مع 
دول تســــتهدف مصر، ”أســــلوب خاص به 
يتبعه منذ أن تولى منصبه، لأن هذه الدول 
تمارس بلطجة سياســــية، وتعد من الدول 
المارقــــة والخارجة عــــن القواعد والأصول 

الدبلوماسية المتبعة“.
تصريــــح  فــــي  العرابــــي،  وأشــــار 
لـ“العــــرب“، إلــــى أن مصر ترســــم ملامح 
منضبطة لسياســــتها الخارجية، وتتبنّى 
رؤى بعيدة المدى دون أن يتورط السيسي 
في مناوشــــات مع دول لا يليق أن تنخرط 
معها مصر في التراشق الكلامي المباشر، 
وهــــو أمر ثبــــت صوابــــه فــــي الكثير من 

القضايا الشائكة.

وتعتبــــر دوائــــر إقليميــــة أن القاهرة 
تمــــارس لعبة سياســــية وإعلامية غائمة، 
وتزعــــج بذلــــك بعــــض الحلفــــاء، خاصة 
دول الخليج التي بــــات موقفها من تركيا 
معلنا وتتبنى حملات سياســــية وإعلامية 

وشعبية ضد سياسات أردوغان.
وقــــال عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
القومي بمجلس النــــواب المصري، اللواء 
يحيــــى كدوانــــي، إن ”الرئيس السيســــي 
يســــتهدف وضــــع المجتمع الدولــــي أمام 
مســــؤولياته بشأن مواجهة الدول الراعية 
للإرهاب التي تثير الاســــتفزازات بشــــكل 
متجــــرد بعيدا عن التأويــــلات تجاه دولة 
بعينها، كي لا تكون مصر وحدها مسؤولة 

عن تلك المواجهة“.
وأضاف كدواني، لـ“العرب“، أن ”الدول 
الراعية للإرهاب أصبحت واضحة، وليس 
هناك اختلاف فــــي أن كلاً من قطر وتركيا 
تؤويان إرهابيين على أراضيهما وتمهدان 
جميع الســــبل من أجل تنفيــــذ مخططات 
عدائية تســــتهدف تفتيت الــــدول العربية، 
وهــــذه الــــدول الراعيــــة للإرهــــاب لديها 
أجنــــدات خاصة بها تحــــاول أن تفرضها 
للمزيد من الهيمنة والســــيطرة في منطقة 

الشرق الأوسط“.

ق 
ّ
رفض الإسلاميين للتهدئة يعم

المخاوف من فشل المحادثات الليبية

تراجع دور قطر الخارجي بعد فشل {الربيع العربي}

{تركيا} مفردة تابو 
لدى السيسي

تهدئة أميركية تستفز الإسلاميين
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